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 مقدمة

قرير ت فيستان العراق؛ مسعود البرزاني، نيته إجراء استفتاء دإعلان رئيس حكومة إقليم كر  ثلاث سنوات من بعد
ة المحكمكانت و . 2017أيلول/ سبتمبر  25 يتجه إلى إجراء هذا الاستفتاء في موعده المقرر فيفإنه المصير، 

 تفتاءسالاا بوقف إجراءات قرارً أصدرت الاتحادية العليا في العراق، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، 
 في موعده، تتصاعد هئجراإع إصرار حكومة البرزاني على . ومتهلى حين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستوريإ

 نعد أ، بالإقليم كلهإلى  داخل العراق، تمتد أزمة كبرى خشية حدوث  الاستفتاءجراء إالمواقف الدولية الرافضة 
، والفوضى العنفانتشار إلى  إذا أدى الاستفتاء القوةإلى  للجوءبإمكان االعبادي  رهدد رئيس الوزراء العراقي حيد

الاستفتاء و توجه إقليم كردستان العراق نححيال . ومن بين كل المواقف الدولية ا لسيادة العراقانتهاكً  ذلكا عاد  
يهما نفسريان الدولتين تمن حيث إن باهتمام خاص،  ،التركي والإيراني ؛، يستأثر الموقفان"تقرير المصيرعلى "

ة متاخمفي مناطق ، و أراضيهما في كبيرة بسبب وجود أقليات كردية ؛تأثرًا بما يجري في شمال العراق شدّ الأ
الية ا يمكن أن يطلقه قيام دولة كردية من نزعات انفصعمّ  فضلًا . لمناطق التي يقطنها الأكراد شمال العراقل

 تغيرات كبيرة في المنظومة الإقليمية، لا يمكن السيطرة عليها.إلى  في سائر المنطقة، ستقود

 إقليم كردستان وافع د

في  هر قراإقد أعطاه الدستور العراقي الذي جرى ، و 1992عام يتمتع إقليم كردستان العراق بحكم ذاتي كامل منذ 
 نشاء أجهزتهاإ، و خاصة به صلاحيات واسعة بما فيها تشكيل حكومة، 2005ظل الاحتلال الأميركي للعراق عام 

لى إدون العودة  من جراء تعاملات خارجيةإو  ،أجانبواستقبال مسؤولين  ،قنصليات قامةإالأمنية والعسكرية، و 
لأمنية راكات الاقتصادية واشالوقد سمحت  .ونشيده الوطنيه م  عل   ا. وللإقليم أيضً لحكومة المركزية في بغدادا

 للإقليم. "سيادة محدودة" عدّهما يمكن بمراكمة  اخصوصً  مع تركيا والولايات المتحدة

تغذية التطلعات الانفصالية ساهمت في إن مظاهر السيادة المحدودة هذه فومع أن حلم الاستقلال الكردي قديم، 
 ، وكذلكحسب موازين القوى مع الحكومة المركزيةببو وترتفع وكانت هذه التطلعات تخللإقليم عن حكومة بغداد، 
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وسيطرته  الإسلامية )داعش( صعود تنظيم الدولةك . لكن بعض العواملالسائدة الظروف الدولية والإقليمية وفق
على  عتمادالاإلى  الولايات المتحدةتوجه ، و 2014صيف عام  مساحات واسعة من شمال العراق وغربهعلى 

 ،النفوذ الإيراني في العراقجهة كذلك في مواو  ،في التصدي له ،" الكرديةالبشمركة" قوات االإقليم، وخصوصً 
ا ، لكنه لم يضع تاريخً الاستقلال فيجراء استفتاء إفرصة سانحة لرئيس إقليم كردستان للإعلان عن نيته  تمثل

امحددً   .2017 يونيو /لا في حزيرانإله  ًً

لى إ تنظر ،ممثلة بالرئيس مسعود البرزاني ،قيادة الإقليمأخذت مع بلوغ الحرب ضد تنظيم الدولة نهايتها، و 
ين ب "المناطق المتنازع عليها" مسألة تتصدرها ،كثيرةشائكة  لها من أزمات وملفات الاستفتاء بوصفه مخرجًا

ان التي دخلتها قوات البشمركة إبالمناطق و ، محافظة كركوك الغنية بالنفطب خاصة ما يتعلقو  ،أربيل وبغداد
 في الجيش العراقي . كما أن الإقليم الذي وضع يده على أسلحة ثلاث فرق عسكريّةالأخيرة معركة الموصل

، ويعدها لحكومة العراقيّةإلى اإعادتها في ، لا يرغب 2014فرت أمام تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/ يونيو 
فضلًا . نينوى محافظة في  هزيمة تنظيم الدولةفي حملها الإقليم عن "الأعباء المادية والعسكرية" التي ت اتعويضً 

 ، وكذلكحرجةجملة تحديات سياسية واقتصادية  مواجهةفي للرئيس البرازني ا مخرجً يمثل الاستفتاء ذلك،  عن
ن )وهو عامل شخصي ذاتي لا يجوز التقليل م بعد انتهاء فترة ولايته والتمديد لهشرعية وجوده في السلطة ل

 ،قتهواحتقان علا ،2015عام  عطيل البرلمانتإلى  الأمر الذي دفعه ؛أهميته في توقيت هذه القرارات المصيرية(
 وحركة الوطني الكردستاني تحادالاوعلى رأسها  ،مع القوى والتيارات السياسية الكردية الأخرى  ،بسبب ذلك

 التغيير.

لقيادة الإقليم ا آخر ا مهم  دافعً  بوصفها، 2018المزمع إجراؤها في ربيع  الانتخابات البرلمانية العراقيةوتبرز 
تغييرات جوهرية في إلى  فضيتسوف الانتخابات العامة المقبلة إذ ترى أربيل أن  ؛الاستفتاءرفض تأجيل ل

بين امي شعبيته تنبعد  بتعزيز مواقعه في السلطةتسمح للحشد الشعبي المدعوم إيرانيًا  ،لعراقيالمشهد السياسي ا
. وما يعمق مخاوف أربيل أن قادة الحشد القوى التقليدية الأخرى مكانة الأحزاب و مقابل تراجع  ،العراقيين الشيعة

تحصيل ل 2003لا يخفون استياءهم مما يعدونه استغلالًا كرديًا لأوضاع العراق وصراعاته الداخليّة منذ عام 
غير وقد أعلن قادة الحشد  في خيار الانفصال، مًامضي قدوتوظيفها لل ،إضافية لا يتضمنها الدستورمكاسب 
 .العراق دستانبما فيها إقليم كر  ،لى مختلف أرجاء العراقإ"الحكومة المركزية" إعادة سلطة في رغبتهم  مرة عن
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 تاء،لإجراء الاستف وقوى سياسية أخرى  التي تبديها الحكومة المركزية خلاف المعارضة الداخلية الكبيرةيبرز 
الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل  مصلحةيصب في  ، بوصفهدون تحفظ للانفصال من موقف إسرائيل المؤيد

واقف ما تبرز إقليميً كما  ،الإعلان عن هذا الموقف من دون أن يسأله أحدإلى  نتنياهو الذي بادربنيامين حسب ب
 الأشد معارضة لاستقلال إقليم كردستان العراق.من حيث كونهما كل تركيا وإيران 

 محددات الموقف التركي

و حزيران/ يوني 9 في وصفتها الخارجية التركية ؛ إذخطوة الاستفتاء ا في رفضهمتوقعً  جاء الموقف التركيّ 
اب تصاعدت نبرة الخط قد". و عدها رئيس الوزراء بن علي يلدرم قرارًا "غير مسؤولو بأنها "خطأ مميت"،  2017

لقوة امبطنة باستخدام  لتتضمن تهديدات ،وتنامي الرفض الدولي له التركي تدريجيًا مع اقتراب موعد الاستفتاء
لكن التصريحات . 2014أيلول/ سبتمبر  14 في كما جاء في تصريحات وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو

هات صانع بمفردها توجالتقليدية تجاه المسألة الكردية، لا تفسر  وإن كانت تتماشى مع المقاربة التركية ،السابقة
بعد تبني  1987عام إلى  البرزاني تعودو  تركيا فالعلاقات بينالقرار التركي تجاه الإقليم قبل الاستفتاء أو بعده. 

اني حزب العمال الكردستفي الساحة الكردية لإضعاف منافسه  ،ستراتيجية تقوم على التوافق مع أنقرةإالأخير 
  .الخصم الأبرز لتركيا

على مسار تطورها خلال العقد  علاقات الجانبين دة، حافظتلهزات واختلالات عتعرضها  من رغموعلى ال
ة الناجمة ة أنقرة تجاه العراق لموازنة النفوذ الإيراني وتعويض خسائرها الاقتصاديكان الإقليم بوابإذ  ؛الماضي

 .2003عام  للعراق الأميركيللغزو  الرافضعن موقفها 

إذ يحتفظ الجيش التركي بمعسكر له داخل  ،في ضوء الاعتمادية الاقتصادية، والتنسيق العسكريّ المشتركو 
ولا  ،بأهدافه الآنية من الاستفتاءالموقف الحالي للحكومة التركية  قد يفهم"بعشيقة"، في أراضي إقليم كردستان 

بعض نواب حزب  داخليًا، وبينما يدعوفع الإقليم. حكم العلاقات المستقبلية مي استراتيجيً إ ايمثل بالضرورة توجهً 
 ني الاستفتاء ويدعوياحترام خيار "شعب كردستان العراق"، يرفض حزب الحركة القومية اليمإلى  العدالة والتنمية

ا بً الإقليم وقيادته تجن الخطابية ضدتصعيد نبرتها إلى  مواجهته. وأمام هذا الواقع، تبدو الحكومة مضطرةإلى 
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إلى  قبيل خطوة الانتقال ،ضمن المشهد السياسي داخل تركيا ،لأي تداعيات محتملة على تفاهماتها الحزبيّة
تعاظم إقليميًا، تتشارك أنقرة وأربيل المخاوف بشأن تنامي قوة الحشد الشعبي و و . 2019النظام الرئاسي عام 

تفاهمات تخص إلى  لوصول مع طهرانل تسعى ،من جهة أخرى  ،لكنها .من خلاله النفوذ الإيراني في العراق
مقابل تعاون ، في في العراق لمواجهة تداعيات نتائج الاستفتاءتتعاون تركيا مع إيران بحيث  ،المسألة الكردية

 لمحاربة قوات الحماية الكردية في سوريّة.يران مع تركيا إ

 الرؤية الإيرانية

وامل استفتاء الإقليم كان أحد الع ، بل إنتركياحزمًا في معارضة الاستفتاء من  شدّ أيبدو الموقف الإيراني 
ة مجموعإلى  إيرانموقف  ويعودالرئيسة في التقارب السياسي والعسكري بين البلدين خلال الأشهر الماضيّة. 

ركيا والعراق، كانت تداعياتها أقل وطأة من مثيلاتها في تعوامل داخليّة وخارجيّة. فالمسألة الكردية في إيران، وإن 
عودة  هذه المخاوف. ويفاقم من خاصةمثل إيران  ،ثنيات والقومياتلدولة متعددة الإمصدر قلق دائم  مثلت

زهاء  توقف دام إثر ،نشاطهم العسكري في إيرانإلى  بـ "حدكا" " المعروفالحزب الديمقراطي الكردستاني"مقاتلي 
الحياة الكردستاني"، جناح حزب العمال الكردستاني ، وتصاعد هجمات مقاتلي حزب "من جهة عشر عامًا 15

 ة.من جهة ثاني ،في إيران، في المناطق الحدوديّة

ي فا على دورها الإقليمي بعد أن ضمنت موقعًا متقدمًا يً أن ينعكس انفصال إقليم كردستان سلب وتخشى طهران
قليص تإلى  ترى أن الخطوة الكردية تتناغم مع التوجه الأميركي الراميو ة، يوسورية خلال السنوات الماض العراق

وفي سياق مواز، يثير الحماس الإسرائيليّ تقطيع جغرافي لأوصال الدول التي تنشط ضمنها. نفوذها عبر 
تنامي النشاط الإسرائيلي في مناطق  عن إمكان ،إيران هواجس جدية في ،الرسمي لاستقلال كردستان العراق

 قريبة إليها جغرافيًا. 

تهديدات الحكومة العراقيّة والحشد الشعبي بالتدخل العسكريّ في كردستان يمكن أن نفهم انطلاقًا مما سبق، 
 ليّ.العراق بوصفها رسائل إيرانيّة أيضًا عن الخيارات المحتملة لطهران لو استمرت حكومة الإقليم في نهجها الحا

إلى  خلال زيارته رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية كريم باقري يمكن وضع تهديدات  ،وفي هذا السياق أيضًا



 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

5 

القيام بإجراءات مشتركة بخصوص ، 1979ركان إيراني منذ عام ألرئيس الأولى من نوعها وهي تركيا، 
  .الإقليم في خيار الاستقلال إيرانية لمواجهة التداعيات المترتبة عن احتمال مضي - تركية

 خاتمة

يل تأجإلى  حكومة إقليم كردستان سترضخ للضغوط العراقية والإقليمية والدولية الداعية كون  غير الواضح  من
سياسي أن مستقبل رئيس الإقليم مسعود البرزاني ال سيما ، ولاجرائهإفي  اتمضي قدمً ستتحداها و أو الاستفتاء، 

ستفتاء أو عدم تنفيذ نتائج الا قرر البرزاني التراجع عن قراره، إذاا به أكثر من أي وقت مضى. أما بات معلقً 
فالأرجح أنه سيستخدم ذلك ورقة تفاوضية للحصول على أثمان كبيرة من الحكومة المركزية في  بعد إجرائه،

 ليبرر تراجعه عن ،اقتصادية مأ ، متصلة بتسوية وضع المناطق المتنازع عليها،ياسية، سواء أكانت سبغداد
ابحماسة كبيرة، علمً  موقفه أمام الناخب الكردي الذي دخل أجواء وعود الاستقلال ن تحت إقليم كردستان يئن أ ًً

ر، أي ما يعادل الناتج الإجمالي المحلي، في وقت مليار دولا 12-10قدر بما يراوح بين دين كبير يوطأة 
 اتب الموظفين المدنيين والعسكريين منذ شهور عديدة.ت فيه حكومة الإقليم عن دفع رو ز عج

مته فإن ذلك سي قدّم بوصفه استجابة لـ "العرض الدولي"، الذي قدّ  ،ي عن إجراء الاستفتاءبرزانتراجع الولو 
رِّب  في – عن الأمم المتحدة، ويتضمن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلًا   تأجيلًا  - نهمما س 

 للاستفتاء، توازيه مفاوضات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان لحسم النقاط العالقة.




